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   ∗قحطان أحمد الظاهر. د
� �

lא�����  
يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على التوحد وماهيته؛ والعوامل المسببة للتوحد كمـا يـدركها   

ينطلـق  ). ومديرو المراكـز  الأطباء النفسانييون؛ دكاترة التربية الخاصة؛ المعلمون(المختصون، وهم 
البحث من سؤال مركزي هو كيف تدرك العوامل المسببة للتوحد من قبل المختصين؟ تكون مجتمـع  

أسـتاذاً  ) 29(طبيباً نفسـياً  ) 22: (فرداً يمثل ثلاثة شرائح وهم على النحو الآتي) 82(البحث من
تتطلب البحث عمل إستبانة للعوامل  .معلماً ومديراً للمراكز الخاصة) 31(للتربية الخاصة ) دكتوراً(

المسببة للتوحد؛ من خلال الإطار النظري والدراسات السابقة، وهي العوامل السيكولوجية؛ العوامل 
الجينية؛ والعوامل العصبية؛ والعوامل البيوكيميائية؛ والعوامل الغذائية؛ وعوامل اضطرابات التكوين 

آراء المختصين في مدى ارتباط هذه العوامل بحالات  ولغرض معرفة الفروق بين. وصعوبات الولادة
) 4(علامات؛ والاختيار الثالـث  ) 5(علامات، والاختيار الثاني ) 6(التوحد، أعطي الاختيار الأول 

علامات؛ والاختيار الخامس علامتان؛ والاختيار السـادس علامـة   ) 3(علامات؛ والاختيار الرابع 
توصـل  . لوسط المرجح لمعرفة الفروق بين التخصصات الثلاثأستخدم المتوسط الحسابي وا. واحدة

البحث إلى أن التشابه بين التخصصات الثلاث في نظرم إلى العوامل المسببة لحالات التوحد أكثـر  
من الاختلاف، أما الاختلاف في النظرة فيعود بشكل أساسي إلى التخصص؛ والخلفية المعرفية؛ ومدى 

لفئة، كما أن هناك ارتباطاً بين هذه العوامل، إذ ربما لا تكون هذه العوامـل  الاهتمام والمتابعة لهذه ا
   .مستقلة استقلالاً كاملاً، وقد يشترك أكثر من عامل مسبب لحالات التوحد

                                           
 . كلية التربية، جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن ∗
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  المقدمة -1
 ـ    وه )Autism( إن مصطلح جذر ـكلمة إنكليزية أصلها إغريقـي ومشـتقة مـن ال

   .وتعني النفس أو الذات )Autos( ونانيـالي
الذي لاحظ أحد عشـر   )Kanner(هذا المصطلح هو الطبيب النفسي كانر  استخدمأول من 

 ـ و ،في مركز جون هوبكتر الطبي  كانوا مصنفين في زمرة المعاقين عقلياًطفلاً  اًأن لـديهم أعراض
 .أهمها فقدان التفاعل الاجتماعي والتواصل باللغة المنطوقة وغير المنطوقة والسلوك النمطـي  متشاة

   .كان هؤلاء الأطفال لآباء متعلمين وعلى درجة من الذكاء، ومن أوساط اجتماعية مختلفة
كالفصام الذووي  )Autism(استخدمت مصطلحات أخرى لتدل على أعراض التوحد 

، وقد سمي كذلك الطفل )السوي غير(أو ذاتي التركيب، وذهان الطفولة، ونمو الانا الشاذ 
ى الأطفال أما عامة الناس فقد أطلقوا عل .)Mechanical boy (Whittaker, 1990)(الآلي 

  . ينالغريب الأطفال  أوينالبربري ، أوسينالشر كالأطفالمتعددة  اًأوصاف التوحديين
  . غريباً ابني مات عن وجوده السابق وبدأ وجوداً إن قائلا ولده الآباء وصفحد ألذلك فأن 

قد لبدلوه من خلال رؤيته الخاصة حول حالة التوحد وكل يدلو  الآراءتضاربت و
لـذلك يكـون   . نمائياً التوجه الحديث فيعده اضطراباً أما، انفعالياً اضطراباً عد سابقاً

 يللنمو العقل الأهميةلة في غاية شكيمثل م لأنه ،خاصة الوالدينو الأسرةفي  كبيراً تأثيره
 -  هو معـروف  كما - الأولى والسنوات . للطفل والانفعالي والجسمي يوالاجتماع

كما تضـاربت  . لما سيكون عليه الطفل مستقبلاً الأساسية؛مصيرية في رسم الملامح 
 اختلفـت  إذ ؛بأعراضـه  وثيقاً ارتباطاًالتي ترتبط  ؛حالة التوحد أسبابالآراء حول 

  . النظريات التي فسرت التوحد
  :المركزي الآتي عن التساؤل الإجابة إلىلذلك يهدف هذا البحث 

  وامل المسببة للتوحد كما يدركها المختصون في هذا الجانب؟ الع ما -

  

 أهمية البحث -2
من حيـث تعريفـه    يعد شائكاًوالمهمة في التربية الخاصة،  الموضوعاتإن التوحد من 

2



  قحطان الظاهر. د  ......…....…....…....…....…....…....…....….. ا يدركها المختصونالعوامل المسببة للتوحد كم
  

  

  

 

 

 الأخـرى، فئات التربيـة الخاصـة   التوحد وأوجه الشبه بين  فضلاً عن وأسبابهومظاهره 
  . وصعوبات التواصل ؛وصعوبات التعلم ؛ةالسمعي والإعاقة ؛العقلية كالإعاقة

لحالات التوحد وتصاعد الاهتمـام بـه،    الإعدادهذا الموضوع في زيادة  وتتجلى أهمية
وأصبحت النسـبة المتوقعـة في   ، في أوقات سابقةعشرة آلاف  لكل اًكانت النسبة واحدو

  . (Lord & McGee, 2001) لكل عشرة آلاف) 5-2(السبعينيات 
اعتماداً على إحصائيات من  (Schopler & Mesibov, 1995)ميسبوف وأشار شوبلر و

 وأخـيراً طفل، ) 1000(أطفال توحديين من كل ) 4-2(دول العالم إلى وجود ما بين 
 ـلا تكون هذه النسب دقي ربما%. 1.66أصبحت النسبة  تمثـل في الغالـب   لأـا   ةق

 :منـها  لأسبابالمختصين ى علهم ءأبنا الأسرلا يعرض بعض  ربماالرسمية، و الإحصائيات
 كما أن هذه النسب تختلف من دولة إلى أخرى تبعاً. الجنسوالعادات الاجتماعية، والفقر، 

  . اوتمد لمدى تطور تلك البلدان
للوقوف على أهم المستجدات  الاجتماعاتلتوحد وعقدت للذلك فتحت مراكز خاصة 

 ا، وما أفرزته من تلوثات بيئيـة وغذائيـة  كون لتعقد الحياة بماديايوقد  .المتعلقة بالتوحد
  . دور في زيادة حالات التوحد ونفسية

 دور التغذيـة والحساسـية في التوحـد    أهميـة  وامن الباحثين أكـد  اًكثير أنوخاصة 
.(Edelson ,2004)  

  
  هداف البحثأ -3

والنظريات التي فسرت التوحد وتحليلها  ؛التوحد الوقوف على ماهيةإلى يهدف البحث 
 الأطبـاء تخصصام وهم  اختلافعلى  ؛ومعرفة وجهات نظر المختصين ؛موضوعياً ليلاًتح

في التربية  دكتوراهالطلبة مرحلة  ومن ضمنهم التربية الخاصة )دكاترة( ةأساتذالنفسانيون، 
 مراكـز  يروالانفعالية والتوحد، ومـد  الإعاقةالذين أخذوا مساق حلقة بحث في  الخاصة؛

والمعلمون الذين يعملون مـع  ، حالات التوحدعلى توحد أو التي تحتوي التربية الخاصة بال
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ما  حد إلىترتبط  ؛خلاصات من خلال وجهات نظر ذاتية إلىللوصول  ؛التوحديين الأطفال
  .باللمسات الواقعية لحالات التوحد

   
  ماهية التوحد -3-1

 ـ  اهتمامإن التوحد عالم غريب يكتنفه الغموض، فكان محل  احثين علـى  كثير مـن الب
 ،يساعد على وضع المعايير حقيقياً فهم طبيعة التوحد فهماً إلىللتعرف  ،تخصصام اختلاف

   .التوحد والإعاقات الأخرىين بالتشخيصية الدقيقة دون أن يكون هناك خلط 
على وضع البرامج الكفيلة في كيفيـة التعامـل مـع     - هفي الوقت نفس -كما يساعد 

وهي  ،أن أعراض التوحد تظهر منذ ولادة الطفل الأمرما في  عبوأص. التوحديين الأطفال
كـان   مرحلة في غاية الصعوبة للتشخيص، ونحن نعرف أنه كلما كان التشخيص مبكـراً 

  . في التعديل والتغيير ، أو أوفر حظاًالعلاج فاعلاً
وفي  ؛هو مجموعـة اضـطرابات في النمـو    وإنما اً؛واحد اضطراباًكما أن التوحد ليس 

، انفعالياً اضطراباًوقد عد سابقا . وفي اللغة والكلام وغيرها ؛ستجابات للمثيرات الحسيةالا
نه نمائي، أطلق عليه التركز حول الـذات أو  أ الأمريكية للطب النفسية لجمعيبينما ترى ا
وغـير خاضـع   ، يعيش في عالم خاص غير مبال بالعالم الخـارجي  الطفل نلأ ؛الاجتراري

عن الواقـع   فهو مغلق حول نفسه، يعيش في أحلامه وخيالاته مبتعداً ؛عيةللمعايير الاجتما
   .كان المصاب به يشخص سابقا بالفصامو, الذي يعيشه

وخاصة إذا عرفنا أن  اًدقيق تحديداًأنه من الصعب تحديد حالات التوحد  الأمروحقيقة  
  .يلتوحداالطيف  اتمن اضطراب هناك أنواعاً

الـذي   التقليـدي  وهو يختلف عن التوحد )Asperger Syndrome( ضطراب إسبرجرا
القلة من مجموعة  يتصفهم يتصفون بمستوى ذكاء طبيعي بينما ف )Kanner( أشار اليه كانر

القلة من مجموعـة  كانت كما أم قادرون على الكلام بينما , كانر بمستوى ذكاء متوسط
لهم أسوء بكثير من مجموعة كانر كانت المهارات الحركية  في حينكانر قادرة على الكلام، 

وقد أخذ كانر . إذ إنّ طفل التوحد التقليدي أسبق في المشي بشكل عام من طفل الاسبرجر
بالرغم ؛ كان له قصب السباق في هذا اال أكثر بكثير من هانز إسبرجر لأنهشهرة عالمية 

 ذلك الحرب فيوقد يكون السبب . بعد عام من كانر متلازمة إسبرجر مجيء اكتشافمن 
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لغة عالمية  الإنكليزيةاللغة  العالمية الثانية التي جعلت اللغة الألمانية غير مرغوب فيها، كما أنّ
إسبرجر في مراحل لاحقة بعد  يتداولها معظم الباحثين والدارسين في العالم، وقد ذاع صيت

  . الإنكليزيةترجمت أعماله إلى اللغة  أنّ
، كـانر  إليهف عن التوحد التقليدي الذي أشار يختل وهو :ريت اضطراب -3-1-1

يـزداد بمـرور    وتخلف عقلي إذ يتصف بالتطور الطبيعي في مرحلة الرضاعة، يعقبها انحدار
) كهز اليدين ورفرفتها وتحريك اليدين تحريكاً غريبـاً (الزمن في الجوانب اللغوية؛ والحركية 

نبي للعمود الفقري، وقد يحدث ؛ وهو ميلان جا(Scoliosis)والجسدية قد تصاب بالجنف 
  . يصيب هذا الاضطراب في الغالب الإناث. صعوبات في التنفس والنوم

 Childhood Disintegrative) )التحللـي (الطفولة التفككي  اضطراب -3-1-2
Disorders)  عمر عشـر   إلىمن عمر سنتين  اً من جميع الجوانبطبيعيتطوراً يتطور الطفل

، وتكون على الأقل في أثنين ممـا  لمهارات التي تعلمهاملحوظ ل ذلك فقدان يتبع ؛سنوات
اللغة الاستقبالية والتعبيرية، المهارات الاجتماعية والسلوك التكيفي، عدم السيطرة على : يأتي

   (Schwean & Saklofske, 1993). المثانة والامعاء، اللعب، المهارات الحركية
 Pervasive Developmental)المحددة الاضطرابات النمائية العامة غير -3-1-3

Disorders (Non Otherwise Specified) (PDD-NOS) .   ويتصف هـؤلاء بأنشـطة
واهتمامات غير سوية، وقصور شديد في التواصل الاجتماعي، وتبدأ بعمر متـأخر قياسـاً   

ومن المصطلحات التي استخدمت في هذه الاضـطرابات التوحـد   . بألوان الطيف الأخرى
   (Hufman, 2001) .(Atypical Autism)ي اللانمط
تية التي الآعراض إلى الأللتوحد الطفولي  الأولحال فقد أشار كانر المكتشف  كلى لوع

  :تحدد التوحد وهي
  .خرينلآا عن والانعزالقصور شديد في التواصل ادي  -3-1-3-1
  .التماثل ونفوره من التغيير فيالنمطية أو رغبة شديدة  -3-1-3-2
فقد يتعلق بجـزء  . لأدواتالدقيقة من ا كالأشياءالتعلق بأشياء غريبة  -3-1-3-3

  .صغير ويترك الكل
  . ينالكلام، ولغة لا تخدم التواصل مع الآخر اكتسابتأخر في  -3-1-3-4
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حساسية مفرطة إزاء المؤثرات الخارجية حين لاحظ كانر ردوداً مفرطة  -3-1-3-5

  .للمثيرات الحسية كالأصوات
ستوى من الذكاء وقدرة معرفية جيدة وخاصة تلك المتعلقة بالتذكر م -3-1-3-6

  .الأدائية والمهارات
 ينقوسة إذ تعد نسبة كبيرة منهم في خانة المعداسفيما يتعلق بالنقطة ال الباحث تحفظيو
فر فيهـا  االميدانية لعدد من المراكز التي يتـو  هخلال زيارات بانطباعرج يخلم  أنه ، كماعقلياً

  . لتحديد التوحد كانر كما يشير إلى ذلك عاديلديهم مستوى ذكاء  ،فال توحديونأط
  )Rutter,1978( روترأما 

 توصـل إلى والمتعلق بالتوحد  الأدبقام بمراجعة  فقد )2004الزريقات، (كما ذكر 
  :ثلاث خصائص رئيسية لحالات التوحد وهي

  .إعاقة في العلاقات الاجتماعية -3-1-3-7
  .و لغوي متأخر أو منحرفنم -3-1-3-8
  . على التماثل الإصرارسلوك طقوسي وإستحواذي أو  -3-1-3-9

ويمكن مـن خـلال الدراسـات    . إلى أعراض التوحد وهناك كثير من الباحثين تطرقوا
والمناقشات والمـؤتمرات الخاصـة    ؛والملاحظة الذاتية من خلال الزيارات الميدانية ؛النظرية
  :توحد بما يليإجمال خصائص ال ؛بالتوحد

إذ يتصف هؤلاء  اجتماعية؛التقولب حول الذات دون إقامة علاقات  -3-1-3-10
اللغة غير المنطوقة ب مباللغة المنطوقة أ اًتعلقأكان سواء  ،التواصل مع الآخرين بفقدان الأطفال

ه ، والتواصل البصري، وتعبيرات الوجوالإشارات كالإيماءاتما يسمى باللغة غير اللفظية  مأ
   .والابتسامات، وغيرها

 ،ما يتصف هؤلاء الأطفال المصابون بالتوحد غالباً: القصور اللغوي -3-1-3-11
بالنقطـة   وثيقاً ارتباطاًن لغتهم لا تتناسب مع عمرهم الزمني، وهي نتيجة طبيعية ترتبط لأ

ح في مرة بأم بكم لقلة كلامهم وقصورهم الواض لأوليعتقد من يلتقي م  السابقة، وقد
 استيعابما يرددون ما يقال دون فهم أو  الاتصال والتفاعل الاجتماعي، وإن تكلموا فغالباً

كما قد يعكس الضـمائر فيقـول    ، وقصور في التعبير اللفظيوهذا ما يطلق عليه بالمصاداه
  ).أنا(بدلاً من ) أنت(
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دون  إذ يميل هؤلاء الأطفال إلى التكـرار  ؛يتصفون بالسلوك النمطي -3-1-3-12
بشكل معين، أو تحريك جزء مـن الجسـم    الأشياءمن خلال اللعب ببعض  ؛ملل أو سأم

للنظر دون تعب، وتكون النمطية كذلك بالكلام من خلال تكـرار   اًوملفت اًمتكرر تحريكاً
وقد يكون السـلوك  . أغنية بذاا إلىإلى الاستماع وبشكل متكرر  عبارة سمعوها، ويميلون

التوتر الداخلي الذي يعتري الطفل التوحدي، أو قد يكون حالـة مـن   النمطي تعبيراً عن 
التعويض للقصور عن التعبير عن الذات، أو اعتراضاً على تغيير، أو سـلوك لا يرغبـه، أو   

  .انعكاساً لكيميائيات الجسم
تظهر عليهم علامات الحزن دون أن يكون هناك عوامل بيئية تدعو  -3-1-3-13
 ـ  عن حزنه أحياناًفل الطوقد يعبر . ذلكإلى   ضبنوبات من الغضب، أو يؤذي نفسـه كع

  . نفسه أو ضرب على الحائط وما شابه ذلك
مقارنة بأقرانه الآخرين، وهي ترتبط بمـا   بالألم الإحساسالتبلد في  -3-1-3-14

ذلـك  يلجأ الأطفال المصابون بالتوحد إلى إيذاء الذات قد يكون  إذ ذكر في النقطة السابقة
وقد ذكـرت   لا يقدرون المخاطر التي يتعرضون لها، ربمان الحزن الذي يسكنهم، وع تعبيراً

أكثر من معلمة من المعلمات اللواتي يتعاملن مع الأطفال التوحديين بأن رأيـن أطفـالاً   
كـانوا  ألذلك يتطلب أن يكونوا تحت النظر سواء  .ينسال الدم من جسمهم دون أن يبكوا

  .الأسرةفي داخل  مفي المؤسسات التعليمية أ
التغـييرات المختلفـة في البيئـة، ولا     لا يقبلون الجديد أو يقاومون -3-1-3-15

  .حال أقرام الآخرين ييستجيبون إلى المثيرات الحسية الجديدة كما ه
في القدرات العقلية والوظيفية بشكل عام مقارنة بـأقرام   انخفاض -3-1-3-16

أطفال على الميدانية للمؤسسات التي تحتوي  هل زياراتخلا الباحث الآخرين، وهذا ما لمسه
مثل كانر الذي له قصب السباق  ؛بالرغم مما ذهب إليه بعض المتخصصين ؛مصابين بالتوحد

أن بعضهم قد  إلى الإشارةولكن لابد من  .بأم ذوو قدرات عقلية متوسطة ؛في هذا الميدان
ذكرت  ؛لخاصة بالتوحدالحالات ا حدىيكون لديهم لمحات براقة في جوانب محددة، ففي إ

أحـد الأطفـال   ن أي صعوبة نواجهها في الكمبيوتر نلجـأ إلى  إ: قائلةلي مديرة المركز 

7



  2006 -  الأولالعدد  -  الرابعالمجلد ... ………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
 أمـام  اًسللمغادرة المركز شاهدته جا ستعدأوعند اية الدوام وأنا  .التوحديين لحل الصعوبة

  . البيت لىإليأخذوه  للأهل انتظاراًلوقته بما يرغب  استغلالاًالكمبيوتر 
 والإعاقةبين حالات التوحد  لطاًخ هناك إن ؛الميدانية هخلال زياراتالباحث  وقد لاحظ

  . بينهما اختلافاتد ووجبالعقلية للمظاهر المشتركة بينهما، ولكن 
على باحثين آخـرين إلى   اعتماداً) 1995( زملاؤهوفي هذا الجانب، أشار القريوتي و

  :التوحديين، وهي والأطفال عقلياًقين والفروق بين الأطفال المع
لديهم وعي إجتمـاعي،   ينتمون أو يتعلقون بالآخرين، وهم نسبياً عقلياًقون والأطفال المع - أ 

  . وجود ذكاء متوسط لديهمولو بلدى الأطفال التوحديين تعلق  ليسولكن لا 
ات الحركي والبصـري ومهـار   الإدراك ؛القدرة على المهمات غير اللفظية وخاصة -ب

  .التعامل موجودة لدى التوحديين، ولكنها غير موجودة لدى الأطفال المعوقين عقلياً
، ولكن لـدى  قين عقلياًوذكاء المع لتواصل مناسبة لمستوىلدرجة االلغة  إن استخدام -ج

  . التوحديين يمكن أن تكون اللغة غير موجودة وإن وجدت فإا غير عادية
التوحد أقل بكثير من العيوب الجسمية الموجودة لدى  نسبة وجود العيوب الجسمية في -د

  .الأطفال المعوقين عقلياً
، الفن وغيرهـا،  ااصة تشمل الذاكرة، الموسيقخيبدي الأطفال التوحديون مهارات  - ه

  . د لدى الأطفال المعوقين عقلياًمفقووهذا 
يتصـف  ، والإنسانيإن الدافعية هي وراء كل السلوك : قلة الدافعية -3-1-3-17

المثيرات البيئيـة،   استثمارها أو في البيئة التي يعيشون اكتشافالتوحديون بقلة دافعيتهم في 
  .حال أقرام الآخرينهي كما إم لا يستجيبون للمعززات أو المكافآت كما 

الاستجابات غير الاعتيادية للمثيرات قد يستجيب بعضهم لـبعض   -3-1-3-18
يتصف بعضهم بالنشاط الزائد أو كثرة الحركـة، أوقـد    ويغالون فيها، كما قد الأصوات

ركة، وقد تكون الاستجابات غير طبيعية من خـلال الانتقـاء   يتصفون بالجمود وعدم الح
  . بالأجزاء الأخرىقد يركز على جزء من آلة دون الاهتمام والمتطرف للمثير، 

، ولكن وقين عقلياًالتوحد بشكل عام يقع في خانة المع إن :ويمكن القول في هذا الصدد
   .الرسمالتذكر الأصم وك المتميز بالأداءقد يتمتعون في بعض االات 

في هـذا اـال إلى أنّ    (Ritvo and &Freeman,1977)وقد أشار ريتفـو وفريمـان   
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لديهم ذكاء بين %) 20(، ونحو )50(من الأطفال التوحديين لديهم ذكاء أقل من %) 60(
ويرى . ، وقد يكون لدى بعضهم قدرات عقلية عادية)70(أكثر من %) 20(، و)70- 50(

د عن الاستجابات ابتعوالااء الذاتي أو التقولب حول الذات طوحالة من الان" الباحث بأن التوحد
  ".رفيء المعداالأفي  الحسية والتفاعل الاجتماعي، يرافق ذلك نمطية غير عادية، تؤثر

  النظري  الإطار -4
فسرت التوحد تختلف في درجة قبولها، ومنطقيتها ومـن  هنالك عدة نظريات  -4-1

  :هذه النظريات
وهي من أقدم النظريات التي فسرت حالات التوحد : النظرية السيكولوجية -4-1-1

الهروب والعزلة من واقع  أنه حالة منب ؛التي بدأها كانر والتي تفسر التوحدفهي  ها،وأشهر
؛ والتي قـد  وابنها الأمواللامبالاة في العلاقة بين  للجمود والفتور نتيجة ؛الطفل همؤلم يعيش

ويمكن أن يكون ذلك خلال فترة الحمل؛ الأمـر  ، تكون نتيجة للعلاقة بينها وبين زوجها
وتعد هذه العلاقة علاقة مريضة لا يتخللها القبـول  . الذي يفضي إلى ولادة طفل توحدي

السبب الرئيسي لحالـة   ؛هي لطفلالأولى التي عاشها ا والظروف ةأفالنش .والحب والحنان
  . هذه النظرية وفقالتوحد 

هل حالة التوحد هي نتيجة لهذه الظروف المعتمة التي يعيشها الطفل؟ ....ولكن السؤال
في حال القبول ا؛ وهو  التي قد تعطي تبريرا لهذه النظرية الأفكاروقد يثير هذا القول بعض 

 ممريضة؟ عمل طفل برغبة أ مة، هل هي صحية أكالعلاقة بين الزوج والزوجأمر مستبعد، 
الصحي؟ وخاصة تلك المتعلقة بالصحة النفسية  الأمهما، وضع يكلم لدون رغبة لأحدهما أ

  . والعقلية
. من قبل كثير من المهتمين في هذا الشأن النظرية رفضاً هحال فقد لاقت هذ كلوعلى 

 Bettelheim)(على بتلـهايم  د ررفض هذه النظرية و الذي) Rimland(وأشهرهم ريملاند 
   :الذي يعد من أشهر المؤيدين لهذه النظرية بعدة نقاط من أهمها

من الواضح أن بعض الأطفال التوحديين مولودون لآبـاء لا ينطبـق    -4-1-1-1
  .التوحدية الأبويةعليهم أنماط الشخصية المرضية 

  .منذ لحظة الولادة اعتياديينالأطفال التوحديون من الناحية السيكولوجية غير  -4-1-1-2
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أضعاف، وتكـاد   أربعةأو  ةبثلاث الإناثلذكور يفوق اصابة إإن نسبة  -4-1-1-3

  .تكون هذه النسبة ثابتة
في بعض الحالات إلاّ ما يكون أخوة الأطفال التوحديين طبيعيين  غالباً -4-1-1-4
  .النادرة
بق عليهم وصف المورثين هنالك أطفال طبيعيون غير توحديين لآباء ينط -4-1-1-5
   (Knoblock, 1983). جينياً
ن العلاقـة  إ :يمكن قبول هذه النظرية التي تقول ويمكن القول في هذا الصدد لا -4-2

إلى ن واقع الحال يشـير  لأ ؛هي التي تسبب حالة التوحد وأمهالمريضة أو الباردة بين الطفل 
لى إإذ لم تشر واحدة منهن  ؛ديينالأطفال التوح لأمهاتمن خلال مقابلاتنا  ؛عكس ذلك

، كما انه مـن  لمعانانوالمرارة  بالألموكنا نحس , بنهاا معأن هناك علاقة مريضة أو باردة 
تدافع عن أبنائها، كمـا أن  و تحرص غير المنطق أن يكون ذلك ونحن نرى الحيوانات كيف

 ـ الأمالمعاناة التي تعانيها  نفس بنفسـها، ويتغـذى   خلال فترة الحمل والجنين جزء منها يت
لذلك لايمكـن أن   .وضعفترة ال في أثناءفضلا عن معاناا  لانفعالاابغذائها، ويستجيب 

  . طبيعية عادية اًتتصف بالمريضة إذا كانت أم بابنهاتكون علاقتها 
 الاضطرابات التكوينية وصعوبات الولادة -4-3

رابات التكوينية وصـعوبات  الاضط نّإلى أأشارت الدراسات والبحوث في هذا الجانب 
بالحصـبة   الأم صابةمثل إ ،حالات التوحد إلىالتي تؤدي  الأسباب أحدالولادة قد تكون 

السـفلس،  أو التريف،  أو، الأولىالثلاثة  الأشهرفترة الحمل وخاصة خلال  في أثناء الألمانية
عـدم  ، كسجينالأو، نقص الأولىالثلاثة  الأشهروخاصة خلال السينية لأشعة ل الأمتعرض 

التطابق الرايسزي التريف الذي يحدث للأم بين الشهر الرابع والثامن، عسر الولادة، الولادة 
فمثلا يشـير  .الحوادث والصدماتالمبكرة أو المتأخرة، الولادة الجافة، الولادة غير الصحية، 

 إلى أنّ أعراض التوحد تنتشر لدى الأطفـال  (Davidson&Neale,1994)ديفيدسون ونيل 
إسهاماً كبيراً في حالات  وتسهم الوراثة. الذين أصيبت أمهام بالحصبة الألمانية قبل الولادة

م المتطابقة أكثر مـن  ئبين التوا ، وقد تكون الموازنةالدراساتير إلى ذلك شالتوحد كما ت
للطب النفسي  الأمريكيةوهذا ما أشارت إليه الجمعية . الأخوية خير دليل على ذلكم ائالتو
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م، وتوصـلت إلى أن نسـبة   ئعلى مجموعة من التوا ؛ن خلال الدراسات العائلية للتوحدم
. الأخويةم ئبين التوا%) 23(م المتطابقة وئبين التوا%) 95,7 ( حدوث الاضطراب بلغ

وحـالات   الفينيل كيتونيوريـا  (PKU)سات أخرى علاقة بين المرض الوراثيووجدت درا
  ). (Schwean & Saklofske, 1999 التوحد
  الدراسات الجينية -4-4

، وهناك من الدراسات والبحوث التي ربطت بين الخلل الكروموسومي وحالات التوحد
فهناك من ربط بين الكروموسوم الثـاني   يتفقوا على كروموسوم واحد الباحثين لم ولكن

وقد أيد ذلك أحد المتخصصين الألمـان   .النطق باضطراباتن له علاقة لأوحالات التوحد 
  . الذي أمضى خمس سنوات في دراسة علاقة الكروموسوم الثاني بالتوحد

يعتقـد بوجـود جـين    ؛ إذ الات التوحدبحوهناك من ربط بين الكروموسوم الثالث 
 (Gaba)وهذا الجين يصنع البروتين الذي يعمل مع أحد النواقل العصـبية   )Gat( مىـيس

. التي توصل الرسائل بين خلايا الـدماغ  ؛في الدماغ الأساسيةوهي إحدى المواد الكيميائية 
يعمل على زيادة تنشيط الدماغ فـوق  اتزاا عدم  أو Gaba)(وقد أثبت العلماء أن زيادة 

  .مما يؤدي إلى السلوكات التوحدية ،الحد الطبيعي
هذا الكروموسـوم  يحتوي ؛ إذ الات التوحدبح الكروموسوم السابع بين بطوهناك من ر

  :ؤدي كل منها وظائف معينة، وهذه الجينات هييتي مجموعة من الجينات ال
- )Fox2( النطق واللغة فهو مسؤول عن تطوير حركات الوجه  باضطراباتمرتبط  وهو

  .والانفعالات والتعابير الضرورية للوجه
 - )Wnt2( مسؤول عن توجيه مصير الخلايا وكيفية تنقلها، ووظيفتها في جسم الجنين وهو. 
- Reln)( الجنين عدة تنظيم خلايا الدماغ خلال تطوروهو مسؤول عن مسا . 

 إلىأن تضـاعفه يمكـن أن يـؤدي    ) 15(كما وجد العلماء من دراسة الكروموسوم 
ربط بعض الباحثين العلاقـة  و). 11Q(و) 13Q(حالات التوحد وخاصة في الجزء المسمى 

ث أشاروا إلى وجـود بعـض   حيوالتوحد؛  الأنثويوهو الجنسي ) X(الكروموسوم بين 
وفي دراسـات  . الجينات في هذا الكروموسوم؛ الذي يؤثر في مهارات التواصل الاجتماعية
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 لدى الذكور التوحـديين % 16تبين أنه يحدث بنسبة ) X(حول الشذوذ الكروموسومي 
Overview,2002) (Genetic.   

   Biochemical Studies الدراسات البيوكيميائية -4-5
مـن المـخ كالفصـين     لأجزاء ؛الوظيفي الأداءثر في إن الخلل الكيميائي للدماغ قد يؤ

من ) Serotonin(ويعد السيروتونين . وكذلك جذع المخ والمخيخ والأمامي؛الصدغي 
في وسـط الـدماغ،    النواقل العصبية المهمة في الجهاز العصبي المركزي الذي يتمركز

الهرمونـات   ويتحكم في العديد من الوظائف والعمليات السلوكية بما فيها إفـرازات 
  . والنوم وحرارة الجسم

والسيروتونين ينشـأ في  . وقد عمل المختصون على فحص مستوى السيروتونين في الدم
أثناء  في ويخزن على شكل صفيحاتكالأمعاء، أو القناة الهضمية  الأحشاء؛الدم من جدران 

 صاصهاامتمه من خلال عملية الأيض بواسطة إنزيمات خاصة بعد ضحيث يتم ه ؛الدوران
ولكن عندما يكون هناك مشكلات في عملية الأيض يترسب بكميات أعلى في  .في الكبد

  .أو البول لدى التوحديين ؛الدم
إلى إحدى الدراسات؛ التي استخدمت عقار  في هذا الصدد) (2004وقد أشار الزريقات 

 فلـين لط (Serotonin)؛ الذي يخفض مستوى السيروتونين (Fenfluramine)الفنفلورامين 
. مصابين بالتوحد؛ الأول بعمر ثلاث سنوات؛ والثاني بعمر خمس سنوات ولمدة ثلاثة أشهر

توصلت النتائج إلى تحسن ملحوظ في نطقهما وسلوكهما الاجتمـاعي؛ وتضـاعف   
وبعـدها بـدأ    .معاملات ذكائهما؛ واستمر التحسن ستة أشهر بعد توقف العـلاج 

بينمـا أوضـح بـوتزن    . العلاج لمدة أطول وقد يتطلب الأمر استمراراً في. التراجع
أنّ تناول الأطفال المصابين بـأعراض التوحـد؛    (Bootzin & Others, 1993) وزملاؤه

العقاقير التي تخفض مستوى السيروتونين في الدم يؤدي إلى تحسـن واضـح في الكـلام،    
سـتة   والسلوك الاجتماعي، ودرجة الذكاء، استمر تحسن الذكاء بعد توقف العلاج مـدة 

  . أسابيع؛ ولكن تحسنه تلاشى تماما بعد ثلاثة أشهر
مـيني  وهذا يتشكل من الحامض الأ. في التوحد دوراً يؤدي (Dopamine) كما أن الدوبامين

 يـؤدي وإذا زادت كميته فهو  الأوسط؛، ويتركز كذلك في الدماغ )Phynylanine(الفينيلانين 
   .)2002عبد االله، ( النمطية والنشاط الزائدمثل الطقوسية و ؛في السلوكات التوحدية دوراً
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في هذا الصدد ازدياد أعراض  (Young and Others, 1982)وقد وجد يونك وزملاؤه 
الحركة الزائدة؛ والسلوك المتكرر وسلوك استثارة الذات؛ عندما أعطي الأطفال المصـابون  

   .بالتوحد عقاقير تزيد في مستوى مادة الدوبامين في الدم
إلى أنّ اسـتخدام   (Campbell & Others, 1982)توصل كامبـل وزمـلاؤه   في حين 

العقاقير التي تخفض مستوى الدوبامين في الدم يقلل الكثير من أعراض التوحد، مثل سلوك 
   .إيذاء الذات والحركات النمطية

  الدراسات العصبية  -4-6
المنظومـة   في اضطرابأي  ،دماغي ناشئ من أصل عصبي باضطرابقد يرتبط التوحد 

فقد أظهرت بعض الاختبـارات  . اصة المتعلقة بالفص الصدغي والمخيخخو ؛العصبية للمخ
كما أظهرت فروقـاً في  غير عادية في تشكيل الدماغ،  اختلافاتوجود  ؛التصويرية للدماغ

 ـإذ وجد العلماء ضموراً؛ اديين والتوحديين عالمخيخ إذا ما قورن بين الأطفال ال في  اًمورض
) Purkinge( يعند التوحديين، وخاصة في خلايا بوركنج% 13 إلىخيخ ليصل حجم الم

 ). 1999الراوي، (
 (Courchesne & Others, 1988)وفي هذا السياق، فقد توصل كورشسن وزمـلاؤه  

عند استخدام الفحص بالرنين المغناطيسي للمخ للأطفال المصابين بالتوحد أنّ لديهم أجزاء 
خلل في وظيفة الجهاز العصبي المركزي لأربعـة عشـر طفـلاً     ضامرة في المخيخ، وظهور
وبينت دراسات كذلك وجود شذوذ وخلل . طفلاًً توحدياً) 18(توحدياً من العينة البالغة 

  . (Campbell, et al, 1982) نشاط الكهربائيال في
يعتقد  ،جعل الشذوذ العصبي لدى الأطفال التوحديين العلماء يفترضون عدة إفتراضات

طفل التوحدي لل Brainstem)(التكوين المعقد في جذع الدماغ بأن  Rimland)( ريملاندف
  . يفشل في التزويد بإثارة مناسبة

أن مواقع  (Demyer, Barton, Demyer, 1973)كل من ديمير وبارتون وديمير  وافترض
هـي   من الدماغ قد تكـون  بعداً الأكثر Cerebral Cortex)(التلف في القشرة الدماغية 

   ).2004الزريقات، ( تلال الوظيفي اللفظي والادراكيخالمسؤولة عن الا
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  الغذائية الأسباب -4-7
عراض التوحد، وعدم التوازن أالتي تسبب الحساسية لها علاقة ب الأطعمةقد تكون بعض 

كترسـب مـواد الزئبـق     ؛ظهور أعراض التوحد إلىأخرى تؤدي  اًأسباب يشكلالغذائي 
عدم  إلىيسبب التسمم الذي يؤدي  ؛أو الخلل الوظيفي في جهاز الكبدوالرصاص والزنك، 

  . عدم التوازن في الكيمياء الحيوية في الجسم قدرة الكبد على تنقية السموم، أو
والكاسين ) Gluten(ي الجلوتين ـوقد يرتبط التوحد بعدم قدرة الطفل على هضم مادت

)Casein (والثـاني   ؛الكاسومورفين إلى الأولتحول ي إذ كالأفيون ؛لتصبح ذات تأثير مخدر
  . مفعول مخدر لكليهماالجلوتومورفين و إلى

، وحركة زائدة ثم خمول، سـلوكات  بالألمر أعراض مثل عدم الشعور ووقد ترتبط بظه
وفي هذا السياق فقد قام . ضطرابات في النوما، شرود في الذهن، اجتماعياشاذة غير مقبولة 
 الحميـة  باسـتخدام ) 2002(في الفوزان  Coleman & Mcarthy)(كولمان ومكارثي 

 والأطعمةالية من الجلوتين، وهو بروتين يوجد في القمح والسميد وفول الصويا الخالغذائية 
بينـت  . أطفال مصابين بالتوحد) 8(من  مؤلفةوالنكهة الصناعية، على عينة  الألوانذات 

 (Rimland & Others,1978)ؤه ويذكر ريملانـد وزمـلا  . الدراسة تحسن هؤلاء الأطفال
الدراسة التجريبية التي أجريت على عينة من الأطفال التوحديين، التي قسمت إلى مجموعتين 

أعطيت اموعة التجريبية ). 16(وأخرى ضابطة وعددها ) 16(إحداهما تجريبية وعددها 
عة التجريبية التي أظهرت النتائج تحسن امو. والضابطة أعطيت عقاراً وهمياً (B6)فيتامين 

. طفلاً من الذين أعطوا عقاراً وهمياً تدهور سلوكهم) 11(، في حين (B6)أعطيت فيتامين 
ويمكن مراجعة الة الدولية لأبحاث مرض التوحد التي ذكرت البحوث الكـثيرة المتعلقـة   

  . إضافة إلى المغنيسيوم (B6)، وكذلك (B6)باستخدام 
  
   مجتمع البحث -5

في  )دكاترة( ةأساتذو ،أطباء نفسانيينت البحث من مؤسسات مختلفة شملمجتمع  تكون
فـرداً  ) 82(شمل البحـث  . ومعلمين ومديرين في المراكز الخاصة بالتوحد ،التربية الخاصة

  : موزعين على النحو الآتي
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فر فيها حالات توحد اتوتأو تلك التي  ،في المراكز الخاصة بالتوحد ومعلماً مديراً) 31(
  :الآتيةراكز من الم
  . للتوحد الأردنية الأكاديمية -
  . التخصصي للتوحد الأردنيالمركز  -
  . مركز نازك للتربية الخاصة -
  . ركز الهلال للتربية الخاصةم -
  .من المراكز الآتيةالنفسانيين  الأطباء من) 22(و -
  .لفحيص للصحة النفسيةمركز ا -
  . يرمستشفى الرشيد للصحة النفسية في أبو نص -
م الخميس الموافق مؤتمر اليوم العلمي الرابع الذي أقيم في مستشفى الرشيد يو استغلال -

9/9/2004.  
الـذين أكملـوا    ؛ومن ضمنهم طلبة الـدكتوراه  ؛التربية الخاصة )دكاترة(أما أساتذة 

 فقد تكونت من ؛الانفعالية والتوحد الإعاقةاق حلقة بحث في ـومن ضمنها مس ؛المساقات
  :من فرداً) 29(

  .قسم التربية الخاصة/ كلية العلوم التربوية / الأردنيةالجامعة  -
 .وكلية الأميرة علياء الجامعية معيةرحمة الجا الأميرةوتشمل كلية  ؛جامعة البلقاء التطبيقية - 
   .جامعة عمان العربية للدراسات العليا -

  .والجدول الآتي يوضح ذلك

 المعلمون اموع
 ومديرو المراكز

  اترةدك
 التخصص الأطباء النفسانييون التربية الخاصة

82 31 29 22  العدد

  
  أداة البحث  -6

؛ مـن خـلال الإطـار النظـري     للعوامل المسببة للتوحد تتطلب البحث عمل إستبانة
  :من العوامل الأساسية الآتية تكونت. والدراسات السابقة
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  . العصبية العوامل -
 .العوامل الجينية -
 .يميائيةالبيوكالعوامل  -
 .السيكولوجية العوامل -
 .الغذائية لعواملا -
 .الاضطرابات التكوينية وصعوبات الولادة -

حسب أهميتها  ؛ علىوفق رؤيتهم الخاصة الأسبابمجتمع البحث سلسلة هذه  إلىوطلب 
  . بحالات التوحد وارتباطها

) 6( ولالأ أعطي الاختيار لاختصاصام، ولغرض معرفة الفروق بين مجتمع البحث وفقاً
) 3(علامات والاختيار الرابع  )4( والاختيار الثالث علامات)5( علامات والاختيار الثاني

  . علامتان والاختيار السادس علامة واحدة علامات والاختيار الخامس
  العمليات الإحصائية  -6-1

دوراً أكثر  استخدم المتوسط الحسابي؛ والوسط المرجح لمعرفة أي العوامل المسببة للتوحد؛ أعطيت
   .بارتباطها؛ بالتوحد وفق التخصص، ولمعرفة الفروق بين هذه العوامل تبعاً للتخصص كذلك

  
  تحليل النتائج  -7

الأطباء (فيما يلي استعراض النتائج المتعلقة بالعوامل المسببة للتوحد وفق متغير التخصص 
  ).الخاصة بالتوحدالنفسانيين، دكاترة التربية الخاصة، المعلمين ومديري المراكز 

  )1(جدول 
 يوضح تكرارية الاختيارات وأوزاا والوسط المرجح للعوامل الجينية وفق متغير التخصص

 الاختيارات تكرارية
لوسط  التخصص العدد

المرجح
السادس

 1×ن
الخامس

 2×ن
الرابع

 3×ن
الثالث

 4×ن
الثاني

 5×ن
الأول

 6×ن

=5×7 12=4×3 9=3×3 2=2×1 صفر 4,81
35 

 الأطباء النفسانيون 22 48=6×8

4,24 3×1=3 2×2=4 5×3=15 4×4=16 5×5=
25 

 دكاترة التربية الخاصة 29 60=6×10

3,90 2×1=2 5×2=10 7×3=21 6×4=24 2×5=
10 

9×6=54 31 
المعلمون ومديرو 

 المراكز
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تكاد تتفق الشرائح الثلاث على دور العوامل الجينية المسببة لحالات التوحد، كما يظهر 
 الجدول، أنّ الوسط المرجح للشرائح الثلاث، أعلى مـن المتوسـط الحسـابي لأوزان    في

، ولكن قد يختلفون في مدى تركيزهم على دور هـذه  )3,5(الاختيارات الستة الذي هو 
العوامل، فقد أعطى الأطباء النفسانيون أهمية لهذه العوامل أكثـر مـن ذوي التخصصـين    

، وكـان  )4,81(لتكراريات والوسط المرجح إذ بلغ الآخرين، كما هو واضح من خلال ا
الفرق بين الأطباء النفسانيين ودكاترة التربية الخاصة، أكثر من الفرق بين دكاترة التربيـة  
الخاصة والمعلمين ومديري المراكز، كما هو واضح من الوسط المرجح؛ إذ كـان الوسـط   

  ). 3,90(، أما الثانية فهو )4,24(المرجح للشريحة الأولى 
  . والجدول البياني الآتي يبين الفرق في الوسط المرجح بين التخصصات الثلاثة وفق العوامل الجينية

  ) 2(جدول 
  يوضح الفرق في الوسط المرجح بين التخصصات الثلاث للعوامل الجينية 

  

0

1

2

3

4

5

6

الأطبѧѧاء النفسѧѧѧانيون  دآاترة التربية الخاصة المعلمѧون ومѧديرو  
المراآز

  
  ) 3(جدول 

 جح للعوامل العصبية وفق متغير التخصصيوضح تكرارية الاختيارات وأوزاا والوسط المر

 الاختيارات تكرارية
لوسط  التخصص العدد

المرجح
السادس

 1×ن
الخامس

 2×ن
الرابع

 3×ن
 الثالث

 4×ن
الثاني

 5×ن
الأول

 6×ن

3,32 2×1=2 3×2 =6 7×3=
21

 الأطباء النفسانيون 22 6=6×1 10=5×2 28=4×7

3,75 2×1=2 6×2=12 5×3=
15

 دكاترة التربية الخاصة 29 36=6×6 40=5×8 16=4×4
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4,10 2×1=2 3×2=6 6×3=
18 

5×4=20 9×5=45 6×6=36 31 
المعلمون ومديرو 

 المراكز

يظهر من خلال الجدول؛ أن هناك بعض الاختلاف بين الشرائح الثلاث؛ في نظرم؛ إلى 
وهـو  ) 3,32(العوامل العصبية المسببة للتوحد، إذ كان الوسط المرجح للأطباء النفسانيين 

، بينما كان الوسط المـرجح  )3,5(أقل من المتوسط الحسابي لوزن الاختيارات الستة وهو 
، وكان الوسط المرجح )3,5(لدكاترة التربية الخاصة والمعلمين ومديري المراكز أعلى من 

، مما يدل على أن هـاتين الشـريحتين   )4,10(والشريحة الثانية ) 3,75(للشريحة الأولى 
  . عوامل العصبية أهمية أكثر من الأطباء النفسانيينأعطيتا ال

ويوضح الجدول البياني الآتي الفروق في اختيار العوامل العصبية المسببة للتوحد وفق متغير 
  . التخصص

  ) 4(جدول  
  يوضح الفرق في الوسط المرجح بين التخصصات الثلاثة للعوامل العصبية 

   

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

الأطبѧѧاء النفسѧѧѧانيون  دآاترة التربية
الخاصة

المعلمѧون ومѧديرو  
المراآز

  
   

  ) 5(ول جد
  يوضح تكرارية الاختيارات وأوزاا والوسط المرجح للعوامل البيوكيميائية وفق متغير التخصص

 الاختيارات تكرارية
لوسط  التخصص العدد

المرجح
السادس

 1×ن
الخامس

 2×ن
الرابع

 3×ن
الثالث

 4×ن
الثاني

 5×ن
الأول

 6×ن
2=2×1  صفر  4,5 3×3=9 6×4=24 8×5=40 4×6=24  الأطباء النفسانيون 22

18



  قحطان الظاهر. د  ......…....…....…....…....…....…....…....….. ا يدركها المختصونالعوامل المسببة للتوحد كم
  

  

  

 

 

 4,24 1×1=1  3×2=6 5×3=
15

5×4=20 9×5=45 6×6=36  دكاترة التربية الخاصة 29

4,52 1×1=1  2×2=4 3×3=9 7×4=28 10×5=
50 

8×6=48 31 
المعلمون ومديرو 

 المراكز

يتضح من خلال الجدول أن هناك أهمية ودوراً للعوامل البيوكيميائية، بوصفها عوامـل  
للتوحد لدى الشرائح الثلاث، إذ كان الوسط المرجح أعلى من المتوسط الحسـابي   مسببة

، ويظهر من خلال الوسط المرجح أن هناك تقاربـاً  )3,5(لأوزان الاختيارات الستة وهو 
كبيراً بين الأطباء النفسانيين والمعلمين ومديري المراكز الخاصة بالتوحد، في نظرم إلى هذه 

  . سيط بين هاتين الشريحتين ودكاترة التربية الخاصةالعوامل مع فارق ب
ويوضح الجدول البياني الآتي الفرق في الوسط المرجح في اختيار العوامل البيوكيميائيـة  

  . وفق متغير التخصص
  ) 6(جدول  

  يوضح الفرق في الوسط المرجح بين التخصصات الثلاثة للعوامل البيوكيميائية 
  

  

4.1
4.15
4.2

4.25
4.3

4.35
4.4

4.45
4.5

4.55

الأطبѧѧاء النفسѧѧѧانيون  دآاترة التربية
الخاصة

المعلمѧون ومѧديرو  
المراآز

  
  

  )7(جدول 
  يوضح تكرارية الاختيارات وأوزاا والوسط المرجح لعوامل اضطرابات التكوين وصعوبات الولادة وفق متغير التخصص

 الاختيارات تكرارية
لوسط  التخصص العدد

المرجح
السادس

 1×ن
الخامس

 2×ن
الرابع

 3×ن
 الثالث

 4×ن
الثاني

 5×ن
الأول

 6×ن

4,09 1×1=1 5×2 =10 3×3=9 2×4=8 4×5 =20 7×6=42  الأطباء النفسانيون 22
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3,44 4×1=4 3×2=6 8×3=24 7×4=28 4×5=20 3×6 =18  دكاترة التربية الخاصة 29

3,41 4×1=4 7×2=14 7×3=21 3×4=12 5×5=25 5×6=30 المعلمون ومديرو المراكز 31

ه العوامل وفق متغير يتضح من خلال الجدول أن هناك اختلافاً وتقارباً في النظرة إلى هذ
التخصص إذ رأى الأطباء النفسانيون أن لهذه العوامل دوراً مسبباً لحالات التوحد أكثر من 
الشريحتين الأخريين، وهذا ما يظهر من خلال الوسط المرجح للشرائح الـثلاث؛ إذ كـان   

وهو أعلى مـن المتوسـط الحسـابي لأوزان    ) 4,09(الوسط المرجح للأطباء النفسانيين 
، )3,41(و) 3,44(لاختيارات الستة، في حين كان الوسط المرجح للشريحتين الأخريين ا

  . وهما أقل من المتوسط الحسابي لأوزان الاختيارات الستة
ويوضح الجدول البياني الآتي الفروق في الوسط المرجح لعوامل اضـطرابات التكـوين   

  وصعوبات الولادة وفق متغير التخصص 
  ) 8(جدول 

  .رق في الوسط المرجح بين التخصصات الثلاثة لعوامل اضطرابات التكوين وصعوبات الولادةيوضح الف
  

  

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

الأطبѧѧاء النفسѧѧѧانيون  دآاترة التربية
الخاصة

المعلمѧون ومѧديرو  
المراآز

  
  ) 9(جدول 

  يوضح تكرارية الاختيارات وأوزاا والوسط المرجح للعوامل الغذائية وفق متغير التخصص

 الاختيارات تكرارية
لوسط  التخصص العدد

المرجح
السادس

 1×ن
الخامس

 2×ن
الرابع

 3×ن
الثالث

 4×ن
الثاني

 5×ن
الأول

 6×ن
2,18 10×1=

10  
5×2=10 3×3=9 2×4=8 1×5=5 1×6=6  الأطباء النفسانيون 22

2,83 7×1=7 8×2=16 4×3=12 5×4=20 3×5=15 2×6=12  دكاترة التربية الخاصة 29
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2,16 16×1=
16  

5×2=10 2×3=6 6×4=24 1×5=5 1×6=6 المعلمون ومديرو المراكز 31

يظهر من خلال الجدول أنّ الاختصاصات الثلاثة لم تعط وزناً للعوامل الغذائية، كمـا  
أعطيت العوامل الأخرى المذكورة آنفاً؛ إذ كان الوسط المرجح للشرائح الثلاث أقل مـن  

 ومع هذا فقـد يكـون هنـاك   ) 3,5(المتوسط الحسابي لاوزان الاختيارات الستة، وهو 
اختلاف في النظرة وفق التخصص، فكان الوسط المرجح لدكاترة التربية الخاصة أعلى مـن  

  . الشريحتين الأخريين
  . ويوضح الجدول البياني الآتي الفروق في الوسط المرجح للعوامل الغذائية وفق متغير التخصص
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  ) 10(جدول 

  غذائية يوضح الفرق في الوسط المرجح بين التخصصات الثلاثة للعوامل ال
  

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

الأطبѧѧاء النفسѧѧѧانيون  دآاترة التربية الخاصة المعلمѧون ومѧديرو  
المراآز

  
  ) 11(جدول 

  يوضح تكرارية الاختيارات وأوزاا والوسط المرجح للعوامل السيكولوجية وفق متغير التخصص

 الاختيارات تكرارية
لوسط  التخصص العدد

المرجح
السادس

 1×ن
الخامس

 2×ن
الرابع

 3×ن
الثالث

 4×ن
الثاني

 5×ن
الأول

 6×ن
2,59 8×1=8 5×2=10 3×3=9 2×4=8 2×5=10 2×6=12  الأطباء النفسانيون 22

2,41 9×1=9  9×2=18 5×3=15 3×4=12 2×5=10 1×6=6  دكاترة التربية الخاصة 29

3,03 6×1=6  7×2=14 6×3=18 6×4=24 4×5=20 2×6=12 المعلمون ومديرو المراكز 31

ث؛ أقل من المتوسط الحسابي لأوزان يتضح من الجدول أن الوسط المرجح للشرائح الثلا
، ونجد أن هناك تقارباً بين الأطباء النفسانيين ودكـاترة التربيـة   )3,5(الاختيارات وهو 

في حين ) 2,41(و) 2,59(الخاصة كما هو واضح من الوسط المرجح لكليهما، وهو 
 ـ ريحتين نجد أن الوسط المرجح للمعلمين ومديري المراكز الخاصة بالتوحد أعلى من الش

الأخريين، أي إم أعطوا وزناً أكثر بالرغم من أنه أقل من المتوسـط الحسـابي لأوزان   
  . الاختيارات الستة

ويوضح الجدول البياني الآتي الفرق في الوسط المرجح للعوامل السيكولوجية وفق متغير 
  . التخصص
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  ) 12(جدول 
  وامل السيكولوجية يوضح الفرق في الوسط المرجح بين التخصصات الثلاثة للع

  
   

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

الأطبѧѧاء النفسѧѧѧانيون  دآاترة التربية
الخاصة

المعلمѧون ومѧديرو  
المراآز

  
  
  )13(جدول 

  يبين الأوساط المرجحة للعوامل المسببة للتوحد من وجهة نظر الشرائح الثلاث

الوسط المرجح التخصص
للعوامل الجينية

الوسط المرجح 
للعوامل العصبية

الوسط المرجح
عوامل لل

 البيوكيميائية

الوسط المرجح
لعوامل التكوين 
وصعوبات الولادة

الوسط المرجح 
 للعوامل الغذائية

الوسط المرجح 
للعوامل 

 السيكولوجية

 4,813,324,54,092,182,59 نوالنفساني الأطباء
 4,243.754,243,442,832,41دكاترة التربية الخاصة

 3,904,104,523,412,163,03المعلمون ومديرو المراكز
 4,313,724,423,642,392,68 المعدل

يظهر من خلال الجدول أن أوجه التقارب أكبر كثيراً من الاخـتلاف في النظـرة إلى   
العوامل المسببة للتوحد، وأعطى المعلمون ومديرو المراكز الخاصة بالتوحد؛ ودكاترة التربية 

واعتقـد  . حدالخاصة؛ العوامل البيوكيميائية وزناً أكثر بوصفها عوامل مسببة لحالات التو
ويبقى الاتفاق قائمـاً   .الأطباء النفسانييون بأن العوامل الجينية أكثر ارتباطاً بحالات التوحد

بين المعلمين ومديري المراكز ودكاترة التربية الخاصة، في ترتيب العوامل الأربعة الأولى؛ 
فالعوامل العصبية العوامل البيوكيميائية يليه العوامل الجينية (إذ كانت على الترتيب الآتي 

، كما يتفق الاثنان علـى عـدم   )اضطرابات التكوين وصعوبات الولادة وأخيراً عوامل
إعطاء العوامل الغذائية والعوامل السيكولوجية وزناً يضاهي العوامل الأخرى المـذكورة  
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آنفاً ولكنهما يختلفان في الترتيب إذ كان ترتيب العوامل السيكولوجية الأخـير لـدى   
لتربية الخاصة بينما كانت العوامل الغذائية هي الترتيب الأخير لـدى المعلمـين   دكاترة ا

   .ومديري المراكز
وأعطى الأطباء النفسانييون التراتيب الثلاثة الأولى وزناً أعلى من المتوسـط الحسـابي   
لأوزان التراتيب الستة، كما هو واضح من خلال الجدول وهـي العوامـل الجينيـة أولاً؛    

في حين كان . امل البيوكيميائية فعوامل اضطرابات التكوين وصعوبات الولادةبوصفها عو
وزن عوامل اضطرابات التكوين وصعوبات الولادة؛ أقل من المتوسـط الحسـابي لأوزان   

ويعتقد الأطبـاء  . الاختيارات الستة لدى المعلمين ومديري المراكز ودكاترة التربية الخاصة
ل الغذائية والسيكولوجية هي الأخيرة بوصفها عوامل مرتبطة النفسانييون كذلك بأنّ العوام

   .بحالات التوحد؛ إذ أخذت الأولى الترتيب الخامس والثانية الترتيب الأخير
أما إذا نظرنا إلى المتوسط الحسابي للشرائح الثلاث؛ في ترتيب العوامل المسببة للتوحـد؛  

رأينـا العوامـل    .الاختيارات الستةوالتي أخذت وزنا أعلى من المتوسط الحسابي لأوزان 
البيوكيميائية أولاً؛ فالعوامل الجينية فالعوامل العصبية فعوامل اضطرابات التكوين وصعوبات 

بينما أعطيت العوامل الغذائية والعوامل السيكولوجية؛ وزناً أقل مـن المتوسـط    .الولادة
ية خامسـا في الترتيـب   الحسابي لأوزان الاختيارات الستة، وجاءت العوامل السيكولوج

  . وأخيراً العوامل الغذائية
  
  النتائج مناقشة -8

يظهر من خلال ما أفرزته النتائج؛ أن المختصين لم يتفقوا على سبب واحد قاطع يؤدي 
إلى حالات التوحد، وإنما هناك أسباب عديدة تختلف في درجة قبولها، وقد يتـأثر ذلـك   

الات التوحد؛ فلو استعرضنا العوامل الستة المسـببة  بالتخصص والخلفية المعرفية الكافية لح
لحالات التوحد لوجدنا أن العوامل البيوكيميائية أعطيت وزناً أكثر من بقية العوامل؛ كما 
هو واضح من خلال المتوسط الحسابي للأوساط المرجحة للشرائح الثلاث، فقد كان الوسط 

دكاترة التربية الخاصة والمعلمين ومديري المرجح لهذه العوامل أعلى الأوساط المرجحة بنظر 
المراكز إذ كان الاختيار الأول لهما، بينما كان الاختيار الثاني بعد العوامل الجينيـة بنظـر   

مما يبين دور هذه العوامل وارتباطها بحالات التوحـد وفـق رؤيـة    .. الأطباء النفسانيين
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  . التخصصات الثلاث
كيد أهمية العقاقير؛ التي تخفض من زيادة النواقل وقد تكون هذه النتيجة مشجعة على تأ

، وقد أشـرنا في الإطـار   (Dopamine)والدوبامين  (Serotonine)العصبية كالسيروتين 
مع طفلين لمدة ثلاثة أشهر وبقى  (Fenfluramine)النظري إلى استخدام عقار الفنفلورامين 

 -كما أشـرنا إلى ذلـك    -مر تأثيرهما لمدة ستة أشهر بعد توقف العلاج، وقد يتطلب الأ
كما توافقت هذه النتائج مع دراسة بوتزن .تطبيقاً أطول لفاعلية أكثر ولضمان بقاء التحسن

  . (Bootzin & Others, 1993)وزملائه
ولكن هل ارتفاع السيروتونين في مجرى الدم هي حالة ثابتـة عنـد كـل الأطفـال     

ثلث حالات التوحد؛ لـديهم ارتفـاع    التوحديين، أشار الباحثون في هذا الصدد إلى أن
  . السيروتونين في مجرى الدم

وقد جاءت العوامل الجينية ثانياً في ترتيب المتوسط الحسابي للوسط المرجح للتخصصات 
الثلاثة، لكنها الأولى بنظر الأطباء النفسانيين بفارق واضح جداً؛ إذ شكل الوسط المـرجح  

، يليـه  )13(كما هو واضح من خلال الجـدول  لهذه العوامل؛ أعلى الأوساط المرجحة 
  . دكاترة التربية الخاصة، فالمعلمون ومديرو المراكز بفارق واضح

ومع ذلك لم يتفق الباحثون على كروموسوم؛ واحد مسبب لحالات التوحد بل هنـاك  
من ربط بين الكروموسوم الثاني والتوحد؛ لأن الخلـل في هـذا الكروموسـوم يسـبب     

وإذا سلمنا بذلك جدلاً يمكن تبرير ذلك بأن هذه المشـكلات قـد   . طقاضطرابات في الن
تؤدي إلى أعراض التقولب حول الذات؛ والقصور في التفاعل الاجتماعي وقصور التواصل، 

هناك من ربط . وقد تؤدي الحال إلى سلوكات نمطية أو إستثارات ذاتية كحالة من التعويض
الذي  (Gaba)ؤدي إلى زيادة في النواقل العصبية بين الكروموسوم الثالث والتوحد؛ الذي ي

  . يعمل على تنشيط الدماغ فوق الحد الطبيعي؛ مما يسبب ظهور السلوكات التوحدية
وهناك من ربط بين الكروموسوم السابع والتوحد والذي يحتوي على جينات لها وظائف 

. رنا ذلك إذا سلمناوهو مرتبط باضطرابات النطق واللغة ونكون قد بر )Fox (2معينة مثل 
الـذي   (Reln2)المسؤول عن توجيه الخلايا وكيفية تنقلها في جسم الجـنين و  (Wnt2)و

  . يساعد في تنظيم خلايا الدماغ خلال تطور الجنين
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وهناك من ربط بين الكروموسوم الخامس عشر والتوحد؛ وإن تضاعفه يؤدي إلى التوحد 
ك نسبة حدوث التوحد لـدى التـوائم   وقد يدعم ذل. (Q11)و (Q13)وخاصة في الجزء 

 -المتطابقة أكثر بكثير من التوائم الأخوية، فقد توصلت جمعية الطب النفسي الأمريكيـة  
%) 95,7(إلى أن نسبة حدوث التوحد في التوائم المتطابقة  -كما أشرنا في الإطار النظري

ة إلى حد ما مع هذه وتماشت نتائج الدراس%). 23(بينما كانت النسبة في التوائم الأخوية 
  . العوامل

لأنه يحتوي على جينات تؤثر في  والتوحد) X(وهناك من ربط كذلك بين الكروموسوم 
وإذا كان الخلـل في  . (Schwean & Saklofske, 1999)مهارات التواصل الاجتماعي، 

الكروموسوم لدى الذكر؛ حينئذ يمكن ربط ذلك لتفسير ما توصلت إليه الدراسات بـأن  
وقد يتماشى ذلك مع المنطق . التوحد عند الذكور أكثر منه عند الإناث بأربعة أمثالظهور 

وأخيراً لابد من القول إنه لا وجود لاتفاق بين المهتمين علـى كروموسـوم   . إذا سلمنا به
بعينه، وإن لكل كروموسوم جينات لها وظائف معينة؛ قد تختلف عن الأخرى، لذلك فإن 

وختاماً فـإن  . سلمنا به؛ يؤدي بطبيعة الحال إلى تعدد الأعراضتعدد الكروموسومات إذا 
الاختصاص له أثره في النظرة إلى ذلك؛ إذ أعطى الأطباء النفسـانييون دوراً مهمـاً لهـذه    
العوامل في إحداث التوحد لأم أكثر فهماً وإستيعاباً لها، يليهم دكاترة التربيـة الخاصـة؛   

  . وامل من المعلمين ومديري المراكزوهم بشكل عام أكثر فهما لهذه الع
أما العوامل العصبية فجاءت بالترتيب؛ الثالث في الاختيارات الستة للتخصصات الثلاثة؛ 
وهي تختلف في الترتيب عن العوامل الجينية؛ إذ أعطيت من قبل المعلمين ومديري المراكـز  

وبعـدها يـأتي الأطبـاء    وزناً أكثر من التخصصين الآخرين، يليهم دكاترة التربية الخاصة 
النفسانييون، ومع ذلك فإن الوسط المرجح للتخصصين الأوليين أعلى من المتوسط الحسابي 
للاختيارات الستة؛ بينما كان الوسط المرجح للأطباء النفسانيين أقل من المتوسط الحسـابي  

قد يبرر للاختيارات الستة بالرغم من أم أعرف من التخصصين السابقين ذه العوامل، و
ذلك في أن المعلمين وأساتذة التربية الخاصة يركزون في تفسيرهم للأمر علـى الأعـراض   

  . الخارجية
وسبق أن أشرنا في الإطار النظري إلى أن التوحد هو اضطراب في نمو الدماغ ذو منشـأ  
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  . عصبي؛ ويقوم به بشكل أساسي الفص الصدغي والمخيخ
 على وجود شذوذ في الرسم الكهربائي للمـخ،  ولكن لم يكن هناك إتفاق بين المهتمين

فهناك من يرى عدم وجود شذوذ في الرسم الكهربائي للمخ، وآخرون يرون أن هناك شذوذاً في 
تخطيط الرسم الكهربائي للمخ؛ لكنه ليس عاماً وإنما كان واحداً من أثنين لديهم تخطيط كهربائي 

  . تؤدي إلى حالات التوحدوهذا ما يدل على تعدد الأسباب التي . غير عادي
أما اضطرابات التكوين وصعوبات الولادة فكان ترتيبها الرابع؛ كما هو واضـح مـن   

بفارق ) 3,65(المتوسط الحسابي للأوساط المرجحة للتخصصات؛ الثلاثة إذ بلغ خلال 
قليل عن العوامل العصبية، كما أنّ هناك اختلافاً في النظرة وفق التخصص؛ إذ أعطى 

النفسانييون هذه العوامل وزناً يفوق التخصصين الآخرين إذ يشكل الترتيـب   الأطباء
الثالث لهم بعد العوامل الجينية والعوامل البيوكيميائية، بينما كان الوسـط المـرجح   

الذي هو  للتخصصين الآخرين؛ أقل بقليل من المتوسـط الحسـابي للاختيارات الستة
الأطباء النفسانيين أكثر فهماً واستيعاباً لهذه ، وقد تكون النتيجة منطقية لأن )3,5(

 ويتماشى ذلك مع ما توصل إليه ديفيدسون ونيل. العوامل من التخصصين الآخرين
Davidson & Neale, 1994).(  

. إنّ هذه العوامل هي عوامل مشتركة تؤدي إلى إعاقات متعددة؛ وصعوبات التعلم أيضاً
ددة في المخ؛ وكل جزء يتعرض للتلف أو الضـرر  إنّ هناك أجزاء متع: لذلك يمكن القول

  . ويسبب أعراضاً قد تختلف عن الأخرى، وقد تتشابه مع بعضها في الأعراض
وجاءت العوامل السيكولوجية بالترتيب الخامس وفق الاختيـارات السـتة، ولم تعـط    
التخصصات الثلاثة وزناً يفوق المتوسط الحسابي للوسط المرجح للتخصصـات الثلاثـة،   
فكانت النتائج تتماشى مع ما جاء في الإطار النظري؛ إذ لاقت هذه النظرية رفضاً من قبل 
المختصين، وسبق أن ناقشنا ذلك في الإطار النظري، ولو قبلنا هذه النظرية فرضا لعزونـا  
ذلك إلى العلاقة المريضة بين الأم والأب؛ خلال فترة الحمل وبعدها وما يترتب عنها فيمـا  

. د، وقد يفرز كل من الوالدين أناته وغصاته على الطفل فضلاً عن حالة الجموديخص المولو
لذلك فإن التبرير الذي يعطى العلاقة الزوجية السلبية؛ التي تتسم بالبرود واللامبـالاة بـين   

  . الزوج والزوجة التي قد تفضي إلى ولادة طفل توحدي
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توسط الحسابي للأوساط المرجحـة  وجاء في الترتيب الأخير العوامل الغذائية إذ كان الم

وهنـاك  . وهو أقل من المتوسط الحسابي للاختيارات السـتة ) 2,39(للتخصصات الثلاثة 
تقارب شديد جداً بين الأطباء النفسانيين والمعلمين ومديري المراكز في هذا الخصوص، كما 

بنظـر  ، بينما جاءت هذه العوامل بالترتيب الخـامس  )13(هو واضح من خلال الجدول 
دكاترة التربية الخاصة، لأن هناك اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة بالعوامل الغذائيـة إذ  

إلى دور هذه  -كما أشرنا إلى ذلك في الإطار النظري- (Adelson, 2004)أكد أديلسون 
وقد يكون عدم المعرفة الكافية والتواصل العلمي المتعلق . العوامل في إحداث حالات التوحد

  . لتوحد؛ سبباً في جعل هذه العوامل تأخذ الترتيب الأخير بشكل عامبا
ولابد من ذكر ما تحدث به أحد طلبة دكتوراه التربية الخاصة؛ عن طبيب نصح أماً كان 
لديها ثلاثة أطفال توحديين بعدم رضاعة المولود الرابع؛ بعد ولادته، وقـد تم ذلـك، ولم   

ستطيع تعميم ذلك إلاّ أا نقطة جـديرة بالدراسـة   وبالرغم من أننا لا ن. يحدث له توحد
وقد أشرنا في الإطار النظري إلى أن بعض الأغذية قد تسبب الحساسـية الـتي   . والاهتمام

ولابد من ذكر حالة أخرى سمعتها في الأكاديمية الأردنية . تؤدي إلى ظهور أعراض التوحد
لد أحد الأطفال التوحديين فكان للتوحد وأنا جالس مع المدير نتحدث عن التوحد، جاء وا

ثالثنا، كان مدير المركز يحدثني عن اختصاصي ألماني، اشترك في مؤتمر في السـعودية عـن   
التوحد؛ ربط بين التوحد والمطعوم الثلاثي؛ إذ يعتقد هذا الاختصاصي؛ أن المطعوم الثلاثي 

قافة؛ يؤكد ذلك مسبب للتوحد؛ فإذا بوالد الطفل التوحدي الذي كان على درجة من الث
كان ابني طبيعياً حتى عمر سنة ونصف؛ إذ كان يتكلم ويعـد الأرقـام، ويتفاعـل    : قائلاً

اجتماعياً؛ وبعد أن أخذ المطعوم الثلاثي تغيرت حاله، وظهرت عليه أعراض التوحد، فلـم  
 يعد قادراً على الكلام، وأشار إلى وجود الزئبق في هذا المطعوم، وهذا ما أكده أديلسون في

؛ وأشار إلى أن بعض المعادن كالزئبق )2004(كتابه التغلب على التوحد؛ الذي صدر عام 
والرصاص والزنك؛ والتي لا يتم تحليلها في الكبد؛ يمكن أن تترسب في الدماغ؛ عن طريـق  

  . الدورة الدموية؛ وبالتالي قد تسبب أعراض التوحد
لغذائية؛ وخاصة تلك التي تكون خالية وقد أشرنا في الإطار النظري إلى استخدام الحمية ا

من الجلوتين والكاسين؛ وأفرزت تحسناً في السلوكات التوحدية، كما أسـتخدم كـذلك   
ومع ذلك فإن الأمـر يتطلـب   . إضافة إلى المغنيسيوم (B12)و (B6)الفيتامينات؛ وخاصة 
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  . مزيداً من البحث والتقصي
النهائي؛ لأننا بشكل واقعي لا نلمـس  ويمكن القول إن التراتيب ربما لا تشكل الفيصل 

الاهتمام الحقيقي الكافي؛ والمعرفة الحقيقية الكافية للتوحد؛ وخاصة أن هذا الموضوع حديث 
العهد قياساً بالإعاقات الأخرى، ولو كنت أحد أفراد مجتمع البحث لوضـعت العوامـل   

  . الغذائية في ترتيب آخر ليس الأخير
واحد قاطع يتفق عليه المختصون، وإنما هنـاك أسـباب    وأخيراً لا يمكن استنتاج سبب

متعددة تؤدي إلى حدوث التوحد تختلف في درجة قبولها وفقاً للتخصص والخلفية المعرفيـة  
ومدى الاهتمام والمتابعة لهذه الفئة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون أعراض هذه الأسباب 

عوامل؛ وربما لا تكون هذه العوامـل  فضلاً عن ذلك فإن هناك ارتباطاً بين هذه ال. واحدة
   .ويمكن أن يشترك أكثر من عامل لأحداث حالات التوحد. مستقلة استقلالاً كاملاً
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